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تمــــضـــي جـــيـل كــــــــارول في ســــــــردهــــــــا
الاحداث:

وبــيــنــمــــــا نحــن واقفـــــون في المـــطــبخ
الصغير، قـال ابو علي بفخـر المتمرد
الذي قام باختطافي، ان زوجته تريد

ان تموت.
قــال وهـــو سعـيـــد، "أم علـي تــريــد ان
تكــون شهيـدة. تـريـد ان تقــود سيـارة

مفخخة!".
ثم استطرد قائلاً:

"بطـبيعـة الحـال، عـليهــا ان تنـتظـر،
فهـي الآن حـــامل في الــشهــر الـــرابع.

حرام في الاسلام قتل الاجنة."
قلت:

"حـسنـاً.. حـسنـاً.. حـسنــاً.. أوه" كنت
مرتبكة ازاء ما سمعت.

ثـم بـــدأت ضجــة اعــداد الـطعــام مـن
حــولنـا. المـطبخ كـان عـراقـي الطـراز،
مكــان ضيـق ودواليـب معــدنيــة علــى
الجـــــــدار، مغـــطـــــــاة بقــمــــــاش، احــــــد
طـــــرفــيه ممــــــزق. بجـــــوار الــثلاجـــــة،
مجــمـــــدة كــبــيـــــرة، لــــصقـــت علـــيهـــــا

اعلانات عن شوربة ماجي.
ثلاثة اطفال يلعبون حوالينا.

كنـت لا ازال غيــر مـعتــادة وضـعي في
الاسر، مـا زلت اتعـرف علـى المحيط،
مــاديـــاً وعقلـيــاً، والــذي فـــرضه علـي
المخـتطفـون. وقد صـدمت لمـا سمعت
عـن كلام تـلك الـــوالـــدة ورغـبـتهـــا في

الموت.
وكانت اجابتيي:

"اوه.. لم اكن اعرف ان النساء يقدن
سيــارات مفخخـة." كــان ذلك كل مـا

قلته.
وفيمـا بعـد عـلمت ان تـلك الطـريقـة
كــانت الــوحيــدة لتـصبح المـرأة جـزءاً
مــن المجـــــاهـــــديــن. للـــــرجـــــال شـــــرف
القـتـــال في المعــارك الـنــســاء يــذهـبن

لتفجير انفسهن.
وفي تلـك الاثــنـــــــاء كـــــــانــت صـــــــوانــي
الطعـام الكبيرة جاهـزة. حملها عدد
مـــن الــــــــرجــــــــال إلــــــــى المـــتـــمــــــــرديـــن
الجالـسين خلف الـباب المـغلق المؤدي
إلـــى غـــرفـــة المعـيــشـــة. اسـتـنـــاداً إلـــى
كلامـهم فــان هــذا الـبيـت كمــا يبــدو،
يقع في غـــرب بغــداد او بـــالقــرب مـن

ابي غريب.
تحـــــــــدثـــت مـع ام عـلـــي والـــنـــــــســـــــــوة
الاخــريــات في المـطـبخ. قلـت انـي قــد

جـيل كـارول تــستـعيـد ذكــرى اختـطــافهــا في بغـداد
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بغداد / جلال حسن 
شــــــدد نــــــائــب رئــيــــس الـــــــوزراء سلام
الـــزوبعـي في تـصـــريـح صحفـي علـــى
ضـــرورة ان تـــسـتــنفــــر الحكـــومــــة كل
طاقـاتها لوضع حد لمـأساة المواطنين
المتـمثلـة بـنقص المـشتقـات النفـطيـة
والعمل على تـوفير افـضل الخدمات

للمواطن.
وقـــال الـــزوبعـي: علــــى الحكـــومـــة ان
تــتحــمل مـــســــؤولـيــتهـــــا وعلــيهــــا ان
تسـتنفـر كل طـاقـاتهـا واضـاف خلال
زيـارتـه شبكـة الاعلام العــراقي. علـى
وزيـــر الـنفــط ان يــسـتـنفـــر طـــاقـــات
الــوزارة من اجل ان يـضع حـداً لهـذه
المهزلة التي نشاهدها على محطات
الــوقــود وهــذه الـطــوابـيــر الـطـــويلــة
والاسعــــار الفــــاحـــشــــة وهـي مــــأســــاة

حقيقية تستحق ان نقف عندها.
واشـــار إلــــى ان العــــراق يخــضع إلـــى
شـبكــات من الـتهــريـب ولقــد اطلـعت
رئـيــس الـــوزراء علـــى شــبكـــة تهـــريـب

قبل ايام. 
وحـول ازمـة الـوقـود قـال مـديـر عـام
شـركــة تسـويق الـنفط الـدكتـور فلاح
العــامــري: ان الاحـتـيــاجــات الـكلـيــة
التـي يحتـاجهـا العـراق للاسـتهلاك
تـــبلـغ 55 الف طــن يـــــومــيـــــاً مـــن كل
المنتوجـات التي من ضمنهـا البنزين
والغــــــاز والـــنفـــط الابــيـــض والـكــــــاز،
ولــكــــن الانــــتـــــــــــاج الـفـعـلــــي لـهـــــــــــذه
المـنتـوجـات هــو 25 الف طن وفي هـذا
فــــرق كـبـيــــر بـين الانـتــــاج والـكـمـيــــة

المستهلكة.
وعـن استيـراد الـوقـود قـال: بـالنـسبـة
لمـــــــشــــــــــاكـل الاســـتـــيــــــــــراد هـــي قـلــــــــــة
الـتخــصــصـــات والـتـــدهـــور في انـتـــاج
المـصـافي وهــذا يتـطلـب منـا ان نـسـد
الـنقص في المشتقـات النفطـية الامر
الـذي يحتاج إلـى موارد ماليـة كبيرة
وردا علـــى ســـؤال حـــول مـــا اذا كـــانـت
هـنـــاك حلـــول قـــريـبـــة لهـــذه الازمـــة
اوضح العــامــري نحـن نعــرف انه اذا
تفـاقمت الازمـة لايمكن حـلها بعـصا
سـحــــــــــــريــــــــــــة ، الحـل الآن يــــتــــمــــثـل
بمـضــــاعفـــة المــبلغ إلــــى 213 ملـيـــون
دولار وســــــــــوف نـحـــــصـل عـلــــــــــى 150
مليـون دولار اضـافيـة ضمـن الخطـة

الاستثمارية.
وحــــول زيــــارة رئـيـــس الــــوزراء لــــدول
الخليج العـربي والاتـفاق علـى اعادة
تـفعيل اسـتيـراد المـشتقــات النفـطيـة
خصـوصــاً عبــر المنفـذ الكـويـتي قـال
العـامـري، جـددنـا العقـود مع شـركـة
البتـرول الكـويتيـة، وكان الـتركـيز في
البــدايــة علــى الـبنــزيـن منــذ بــدايــة
شهـر تموز واسـتمر تـدفق الشـاحنات
والتـي تقدر بـنحو 40 شـاحنـة يومـياً
وتــتـــــــوزع عـلـــــــى مــنــــطـقـــــــة الـفـــــــرات
الاوســـط. واضـــــــاف: ونحــــــاول قــــــدر
الامكـــان ان نــــوصل جـــزءاً مـن هـــذه

الشاحنات إلى بغداد.
وعلـــى صعـيـــد مـتــصل اكـــد الـنـــاطق
الاعلامــي لــــــوزارة الـــنفـــط عــــــاصــم

كربلاء / المدى
أكــــــــــد مـحــــــــــافـــــظ كــــــــــربـلاء ان
العمليـات العسكـرية والمـواجهات
المـسلحـة التي انـدلعت فجـر يـوم
الـــثلاثــــاء المــــاضــي بــين أنـــصــــار
المرجع الـديني محمـود الحسني
والقـوات الأمـنيـة قـد انـتهت وان
حظـر التجوال سـيبقى في وسط
ــــة مع رفـع بعـــض نقــــاط المــــديـن

التفتيش.
وقــال محــافـظ كــربلاء الـــدكتــور
عقـــيل الخــــــزعلــي في تـــصــــــريح
صحفـي للـمـــدى خلال حـضــوره
مؤتمراً مشتركاً مع مدير شرطة
المــدينـة وقـائــد الفـرقــة الثــامنـة
لـلجـيـــش العـــراقـي وامـــر اللـــواء
الاول و الـــذي حــضـــرته )المـــدى(
ان الاجــراءات الامـنـيــة الاخـيــرة
هـي رســـالـــة اطـمـئـنـــان لأبـنـــاء
المـــديـنـــة وانه انـتـصـــار للقـــانـــون
والدسـتور نـافيـا في الوقـت نفسه
تـدخل قوات متعددة الجنسية او
ملـيــشـيــات مــسلحــة تـــابعــة الــى

جهات دينية اخرى.
واكد الخـزعلي ان الاسبـاب التي
ادت الـــى انـــدلاع المـــواجهـــات بـين
انـصـــار المـــرجع الـــديـنـي الــسـيـــد
الحـسـني والقـوات الامـنيـة يعـود
الى قيـام عدد من اتبـاع الحسني
ـــــى الـــســـــاحـــــة ـــــالاســتــيـلاء عل ب
المجــاورة لمكـتب الــسيــد الحـسـني
بـالقـوة ومسـاحتهـا 5 دوانم وهي
مـؤجـرة من قبل الاهـالي اضـافـة
الى قيـامهم بـنصب سيـطرات في
ــــــشــــــــارع بـحـجــــــــة ان المــكـــتـــب ال

مستهدف.
وبـين الخـــزعلـي إنه كـــان في نـيـــة
ـــــــاع الحـــــســـنـــي الخـــــــروج في اتـــب
تـظـاهــرات واطلاق شعــارات غيـر
مـسـؤولـة وقـد اجــرينــا اتصـالات
لتطويق الازمة  الا ان تغييرا لم
يحـصل وفـوجـئنــا  بقيــام انصـار
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د.الخزعلي: الوضع الامني في كربلاء مسيطر عليه ولا توجد مظاهر مسلّحة
ــــى كـــــربلاء ذاكــــرا ان الأخــــرى إل
المديـنة لـم تشهـد أي حوادث وان
أنـصـــار الحــسـنـي لـم يقـتحـمـــوا
المــديـنــة وان الجـمـيع ملـتــزمــون
بالهدنة  من جانبه أكد محافظ
كـــــربلاء الخـــــزعلـــي للــمـــــدى إن
الــــوضع الأمــنــي في المحــــافــظــــة
مـــســيـــطــــــر علــيـه وان الأجهـــــزة
الأمـنـيــة تقــوم بــواجـبــاتهــا وهـي
منتشـرة في كل أنحاء المـدينة ولا
توجد مظاهر مسلحة في المدينة
وان القــوات الأمـنـيــة تـنـتــشــر في
كل أنحـاء المـدينـة لـتطـبق الأمن
وتراقب حظـر التجوال.. وطالب
الخــــزعلـي المـــواطـنـين بــضـــرورة
التعـاون مع الأجهــزة الأمنيـة في
تطـبيق مفــردات حظــر التجـوال
ـــطـلـــب مـــن أهـــــــالـــي مـــثـلـــمـــــــا ن
المحافظات الأخـرى عدم التوجه
في الـــوقت الحــاضــر إلــى كــربلاء

إلا بعد انتهاء المنع.
إلى ذلك اصـدر المكتب الاعلامي
للقــائــد العــام للقــوات المــسلحــة
بيــانــاً جــاء فـيه انه بعـــد ان تمت
الـسيطرة علـى الموقف الامني في
محـــــافـــظـــــة كـــــربلاء مـــن خلال
انتـشـار قـوات الجيـش والـشـرطـة
الوطنية في احيـاء الحر والجاير
ــــــديــــــة والـقــيــــــام وقـــضــــــاء الـهــن
بعـملـيـــات الـتفـتـيــش الـــدقـيقـــة
ـــى فــيهـــا كـمـــا تم الاسـتـيـلاء عل
الاسـلحة التاليـة: )قاذفتي ار بي
جي 7، رشـاشـة ار بـي كي عـدد 1،
بـنـــدقـيــــة كلاشـنـكـــوف عـــدد 4(
وقـــامـت قـــوة مـن اللـــواء الـثـــانـي
ــــــدهــم مــنـــطـقــــــة خــيـكــــــان في ب
المـــدحـتـيـــة تمكـنـت مـن خـلالهـــا
القـــاء القـبــض علـــى مــشـتــبه به
وجـــرح آخـــر مـن افـــراد جـمـــاعـــة
مــسلحـة حـاولـت الاعتــداء علـى
احـدى الـسيطـرات العـسكـريـة في

منطقة المدحتية.
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ــــــاك ســيــبـقــــــى ســــــاريــــــا لان هــن
احتمالات بـوجود جيوب إرهابية
قد تسـتغل الفرصة وتدخل على
كـربلاء للـعبث بـالأمن. مـوضحـا
ان الحظـر سيـخفف عن المـدينـة
إلا إن منع دخـول الـوافـديـن من
المحـافظـات سينتفـي موعـده يوم

السبت. 
وشهـــدت المــــواجهــــات سقـــوط 5
قـتلــى بـيـنهـم ضــابـطـــان وثلاثــة
مـن المــــدنـيـين حـــسـب مــــا ذكــــره
ـــــرة صحــــة مـــصــــدر طــبــي في دائ
ــــذي أضــــاف إن عــــدد كـــــربلاء ال
ـــوا إلـــى الجـــرحـــى الـــذيــن وصل
المستشـفى كان 17 جريحا بينهم

امرأة.
وقـد شهدت أسـواق كربلاء خلال
الأيــام الـثلاثــة ارتفــاعــا حــادا في
أسعـار المـواد الغـذائيــة إذ ارتفعت
بـنــسـبـــة 100% عـمـــا كـــانـت علـيه
ـــتـــيـجــــــــــة قـــبـل المــــــــــواجـهــــــــــات ن
للإجراءات الأمنـية التي اتبعتها
المدينة بغلق منافذ المدينة ومنع
ـــدأ مـنـــذ يـــوم الــتجـــوال الـــذي ب
الـــثلاثــــاء في الحــــاديــــة عـــشــــرة

صباحا.
وكــانت بـعض وسـائل الإعلام قـد
ذكــرت اثنـاء المفـاوضــات ان اتبـاع
الحـــســنــي قــــد هــــاجــمــــوا عــــدة
سيطـرات في كربلاء وانهم دخلوا
المــدينــة الا إن النـاطـق الاعلامي
بـاسـم قيـادة الـشـرطـة نفـى ذلك
وقـــال لـ)المـــدى(..ان مـــا تـنـــاقلـته
وســائل الإعلام عــار عن الـصحـة
وان أي خــرق لحظــر التجـوال أو
وصول أنصار المرجع الديني إلى

كربلاء لم يحصل.
ــــــوضع الأمــنــي في وأضـــــاف أن ال
كـربلاء مـستـتب وهـادئ في اليـوم
الــثــــالــث لحــظــــر الــتجــــوال وان
الجميع ملتزم بتنـفيذ قرار عدم
دخـول الوافـدين مـن المحافـظات
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والسبل لـتثبيت القـانون وحفظ
المصلحة العامة

وقـــد وقع علــى الـبـيــان سـتــة مـن
ممثلي الحـسني ورئيس وأعضاء
المجلــس إضـــافـــة إلـــى المحـــافــظ
ومــديــر شــرطــة كـــربلاء ومــديــر
شــرطـــة محــافـظــة بـــابل وقــائــد
الفـــرقـــة الـثـــامـنـــة وآمـــر اللـــواء

الثاني من الفرقة الثامنة.
وشــدد محــافـظ كـــربلاء علــى إن
هذا يعد انتصارا وهو رسالة إلى
كل الـتيـارات الاخـرى الـتي تـريـد
ان تــزعــزع الامـن والاسـتقــرار في
المحـــافـظـــة.وان حـظـــر الـتجـــوال
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ــــيــــين والـــــــــســــمــــــــــــاح والإرهــــــــــــاب
للـمنــظمــات الــرسـميــة الـــراعيــة
لحقـوق الانـسـان بــالاطلاع علـى
وضـع المحـــتـجـــــــــزيـــن وتـقـــــــــديم
التوصـيات النـاهضـة بأوضـاعهم
وايقـــاف الـتـظـــاهـــرات الـيـــومـيـــة
والاسـبـــوعـيـــة والالـتـــزام بـــاخـــذ
الموافقات الامنية والقانونية عن
ايـة تـظـاهــرة او اعتـصـام بـصـورة
مـــســبقـــة وتـــسلـيـم الجـثـث إلـــى
ذويهم عنـد مصـادقة أوراقهـا من
قــاضي الـتحقـيق وان لـلحكـومـة
كل الـــصلاحـيـــات الـــدسـتـــوريـــة
ـــــــاتـخـــــــاذ جـــمـــيـع  الإجـــــــراءات ب
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ـــــــازيم الـهـــــــدوء الـــتـــــــام وعـــــــدم ت
الأوضــــــــاع الامـــنـــيــــــــة مـــن قـــبـل
مقلدي الـسيد محمـود الحسني
و التــأكيــد علــى إخفـاء المـظـاهـر
المـــسلحــة والاكـتفــاء بـــالأسلحــة
المــــرخـــصــــة رســمــيــــا وان يـكــــون
ــــى مــتـــــابعـــــة وضع المـــشـــــرف عل
الحـسينية )حوزة الإمام الصادق
)ع( خـلال العـــشـــرة أيـــام الآتـيـــة
الــشـيخ بـــاسـم الـــزيـــدي حـصـــرا
وفـــــردا. وأكـــــد الــبــيـــــان ضـــــرورة
التأسـيس لخطـاب جامع لكـلمة
ــــوحــــدة المــــسلــمـــين وحفــــاظــــا ل
ـــا لـكل الارهـــاب الـــصف وشـــاجـب
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والتعهد الكامل من قبل مقلدي
السيد محمود الحسني دام ظله
ـــــــاحـــتـــــــرام جـــمـــيـع الاطـــــــراف ب
ـــــوحـــــدة والالــتــــــزام بخـــطـــــاب ال
والـتــســـامح والمحـبـــة والخــضـــوع
ــــى الــتـعلــيــمــــات والــضــــوابــط ال

القانونية
واضـــاف الـبـيـــان انـه تم الاتفـــاق
علـــى ان تـبقـــى حــسـيـنـيـــة حـــوزة
الـــصــــادق )مـكــتــب الحـــســنــي في
كـــربلاء(تحـت تــصـــرف الاجهـــزة
الامـنية ويتم تسليـمها بعد فترة
أقصـاهــا عشـرة أيـام مع الالتـزام
بالقضايا التـالية والالتجاء إلى
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الـسيـد الحـسـني بمهـاجمـة عـدد
مـن مـــراكـــز الــشـــرطـــة والهجـــوم
علـى عـدد من الـسـيطـرات واخـذ
سلاح عنـاصـرهــا والهجــوم علـى
المحـــافــظـــة والاســتحــــواذ علـــى
السـيارات الحكـومية وحـرقها بل
ان الجيـش العــراقي تعـرض الـى
ــــــار راح ضـحــيــتـه احــــــد اطـلاق ن
الـضبـاط فـاصـدرنـا الاوامـر الـى
ـــالــتقـــدم نحـــو قـــوات الجـيـــش ب
المـكتب لايقاف نـزف الدم وقد رد
الجـيـــش علـــى مـصـــادر الـنـيـــران
وتم اعــــــتــقــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــدد مــــــن

الاشخاص.
واوضح الخـــزعلـي انـنـــا اجـــريـنـــا
خلال الــيــــومــين المــــاضــين عــــدة
جـــــــولات مـــن المـفـــــــاوضـــــــات مـع
ممــثلـي الـــسـيـــد الحـــسـنـي وقـــد
وجــدنــا الـطــرف الاخــر مـتفـهمــا
ومتعاونا ويـريد الجميع الخروج
ـــا مـن هـــذه الازمـــة.وقـــد اصـــدرن
بيـانـا يــوضح فيه مـا تم الاتفـاق

عليه.
وقرا مـدير شرطـة المدينـة البيان
الـذي حصلت المـدى على نـسخة
منه والـذي أكـد  ضـرورة الالتـزام
ـــــة وضــبـــط الـــنفـــس ـــــالـــتهـــــدئ ب
ــــــى لـغــــــة الـعـقـل والاحـــتـكــــــام ال
ــــــى والحـكــمــــــة في الحـفــــــاظ عـل
الأرواح والمـــمـــتـلـكــــــات الـعــــــامــــــة
والخـاصـة اضـافـة الـى التـحقيق
الــســريـع مع المعـتقلـين والإفــراج
عــمــن لــم تــثــبــت ادانــتهــم وذلـك
بــإطلاق دفعــات من المحـتجــزين
والمحـقق معهم بـدءا من يـوم غـد
واقـصـــاهـــا عــشـــرة ايـــام وتحكـيـم
القـانــون مع المتــورطين وتــأصيل
ـــــى قـــــدر ــــــدأ القـــصــــــاص عل مــب
ـــــايـــــة  وان ممـــثلــي مـكــتــب الجــن
الحسني اعلنـوا براءتهم  من كل
مـثيــري الفـتن وتخــويل الجهـات
الامـنيــة ملاحـقتـهم واعـتقـالـهم
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بــواسـطــة الــسيــارات المفخخــة. وقــد
تم الـلقـــــاء مـعهــم، ثــم اخـــــذوا إلـــــى
سـاحــة في سيــارات متـوقفــة في خط
واحــد، وكل رجـل منـهم يـصعــد إلــى

سيارة، يلوح بيديه، ثم يمضي بها.
في فـلم آخــر، صــور لاحـــدى سيــارات
الهـمفـي وهي تــسيـر في طـريـق - ثم
تـنفجــر، ثـم يقـطع المــشهـــد لتـظهــر

صور تمثل الرعود والبرق.
ابـــــــو علــي، كــــــان يــتـــطـلع إلــيّ وانــــــا
اشـاهــد الافلام، يـســألنـي عمــا افكـر
تجـاههــا. لكن بـامكــاني ان اقـول أي
شيء حـسن، ولكنـي حاولـت ان اقول
اشياء تـبدو صادقـة، مثلاً، "اوه، هذه
هي المــرة الاولــى الـتي اشــاهــد فـيهــا
هـذه الامـور. لم اكـن اعلم ان الامـور

هكذا هناك.
وبـيـنـمـــا كـنــت اجلـــس واشـــاهـــدهـــا،
أحـــســـسـت ان المـتـمــــرديـن يــــرسلــــون
رســــــــــالــــــــــة إلـــيّ. انـهـــم يــكــــــــــرهــــــــــون
الامــــريكـيـين كـثـيـــراً، انهـم فخـــورون
بـهجـمــــاتهـم. انهـــا امـــور اعـتـيـــاديـــة

بالنسبة اليهم.
بــالتــأكيــد انهم كـانـوا عــازمين علـى

قتلي. وكيف لا؟
في بــدايــة الـعمـليــة، كـنت احــسب ان
المخـــتـــــطـفـــين لـــم يـعــــــــرفــــــــوا مــــــــاذا
سيفعلون بي، وكـان الارتباك شديداً

بعد بضعة ايام.
كـنـت اعــــرف انهـم عـــراقـيـــون، وكـــان
ذلــك امــــــــراً حــــــســـنــــــــاً، المـــتـــمــــــــردون
القـــادمـــون مـن الخـــارج - مـثل )ابـــو
مــــصعــب الــــــزرقــــــاوي(، كــــــان يـــــــذبح

الرهائن.
بـــــــدوا مجــمــــــوعـــــــة صغــيــــــرة، وقــــــد
اخبـرونـي انهم جــاءوا معـاً، لمحـاربـة
الجنـود الامـريـكيين لـلسـيطـرة علـى
منـاطق المـسلـمين الـسنـة في مــدينـة

الفلوجة، التي تقع غرب بغداد.
ولـكـنــي وبعــــد اسـبــــوع في الاســــر، في
الــــوقـت الــــذي تم فــيه عـــــرض افلام
المجـاهـديـن لي - تـأكـد لـي انهم ذوو

خبرة في هذا المجال.
خلال السـاعـات الثـمينـة التي يـأتي
فـيهــا الـتـيــار الـكهــربــائـي، يعـمــدون
احــيـــــانـــــاً إلـــــى الاســتــمـــــاع لـــبعـــض
الـتسجـيلات الصـوتيـة، ويعلـو صوت
غـــاضـب بـــالعـــربـيـــة الفــصحـــى، مـن
الغـرفة التـي تواجه الـصالـون، حيث

ينام الحراس.
عـــــادة، افهــم بعــض الـكلـمــــات، مــثل
)امـيـــركـــا(، )اســـرائـيل( و)احـتلال(،

ولكن الموضوع كان واضحاً.
ســـــألــنــي احـــــد الحـــــراس مـــــرة، )هل
تعرفين من هـو؟(، ويضيف، )انه ابو
مــــصعــب الـــــزرقــــــاوي، هل هــــــو رجل
طــــيــــب؟" مـــــــــــا هــــي فــكـــــــــــرتــك عــــن

الزرقاوي؟".
لـم اجـب، ولـكـنــي في داخلــي شعــــرت
بــالخــوف، انهـم جمــاعــة الــزرقــاوي!
وكـنـت امــــريكـيــــة. فكـــرت ثـــانـيـــة، لا

وسيلة لي للخروج حية من هنا.
عن "كرستيان ساينز مونيتر".

منها ان تكون شهيدة.
في مثـل تلك الــدقــائق، والـتي كــانــوا
فيهــا يبــدون اكثــر ارتيـاحــاً لي، كـنت

افكر في انهم لن يقوموا بقتلي.
بكـر، ابن ام علي، ولـد لطـيف، ولكنه
مدلل وعابث. وبكـر قفز إلى حضني
وكـان علـينـا ان نلـعب قلـيلاً: سيـضع
انفـه علــــى انفــي، رأسه تجــــاه رأسـي،
وسنـهمــس معــاً، هــو بــالعـــربيــة وانــا
بــــــالانــكلــيــــــزيــــــة، في الايــــــام الاولــــــى
لاحتجـازي، كنـا نمـارس هـذه اللعبـة
غــــــالــبــــــاً، وكــنــت أتـــطـلع في عــيــنـــيه
الــصغـيــرتـين اللـتـين كــانـتــا تـبعـثــان
الراحـة في نفسي. كـان الامر مـريحاً

ان احتضن شخصاً ما.
كــان الــوقـت يمــر بـبـطء شــديـــد وكل
يـوم طويـل جداً. كـانت ام علـي تؤدي
تجــاهـي بعـض الخــدمــات اللـطـيفــة،
مـثلاً ان تقــدم لي الـشـاي، او تحـاول
ان تــتحــــــدث معــي بــــشــكل طــبــيعــي.
ولـكنـني اثــر ذلك، كـنت اتــذكــر انـهم
قـتلــوا المـتــرجـم الــذي كــان بـــرفقـتـي

ألان.
كنت اتذكر ذلك الامر باستمرار، ولا

يفارق ذهني:
لا تكـوني حمقـاء: لا تكونـي حمقاء،
جــيل، لقـــد قـتلـــوا ألان. لا تـــدعـيهـم

يخدعونك.

في احــــــدى ســــــاعــــــات الــــظهــيــــــرة، في
الاســابـيع الاولــى لاخـتـطــافي وكـنـت
انـتقلت إلـى منـزل آخـر بـالقـرب من
ابي غــريـب - استــدعـــاني، ابــو عـلي،
إلـى غرفـة معـيشـة كبـيرة ذي كـراسي
مغلفــة بـقمــاش القـطـيفــة الاخـضــر
اللــــون. علــــى الجــــدار الابعــــد، فــــوق
جهـاز التلفـزيون، كـان هنـاك ملصق
كـبـيــر جــداً يمـثل مــشهــداً لــشلالات
وصـخـــــــور واشـجـــــــار. كـــــــان المــنــــظـــــــر
جميـلاً. كان بـامكـاني التحـديق فيه
والـتـحلـيـق بعـيــــداً. فـكــــرت لــــو كـنـت
هنـاك، تمـنيت ان اكـون هنـاك. ولكن
الخــــــاطفــين كـــــانـــــوا يـــــريـــــدون مــنــي
الـتحــديق في شـيء مخـتلف تمــامــاً:

)فيديو كاست عن الحرب(.
حسـب روايتهم فـانهـم كانـوا يقتـلون
العــشـــرات بل حـتـــى المـئـــات يـــومـيـــاً.
وقـدروا ان القـاعـدة في العـراق قـتلت
في الاقل 40000 جــنــــــدي امــــــريـكــي.
قالـوا، انهم يستـطيعون تـأكيد ذلك،
بــــــافـلام )الفــيــــــديــــــو( الــتــي تـــصــــــور
عـملـيــــاتهـم وتــظهـــر مـنهـــا سـيـــارات
الهــمفــي والعــــربــــات وهـي تـنـفجــــر،

والاطلاقات توجه نحو الجنود.
وهـكـــــذا اجلـــسـنـي ابـــــو علـي - وبــــدأ
يعـــرض علــيّ افلام )الفـيـــديـــو( كـــان
الـتـعلــيق بـــالـلغــــة العـــربـيـــة وكـــانـت
تحمـل اختــام وشعــارات مـجمــوعــات
مخـتلفـــة من المـتمــرديـن، ويتـضـمن
ايـضــاً انــاشـيــد )بـصــوت مـنخفـض(

للمجاهدين.
احـــد تلـك الافلام أظهـــر مجـمـــوعـــة
الــــرجــــال الــــذيـن أعـــــدوا للانــتحــــار

سـافـرت مـراراً إلـى دول خـارج بلادي
من اجل الـعمل. وقـلن انه لا يــسمح
لهن بــالعمـل، وانهن تــركن الـدراسـة
في الـثــــانـيــــة عـــشــــرة مـن اعـمــــارهـن،

وتعلمن الطبخ للبقاء في البيوت.
وبعدئذ جلست النسوة لتناول بقايا
طعــــام الــــرجــــال. لـم اصــــدق الامــــر،
فـبعــد ســاعــات مـن اعــدادهـن وجـبــة

الطعام، لم يتبق لهن غير البقايا.
ولكـنـي جلــسـت معهـن، واكلـت وكـمــا
ســافعل في الاشهــر الثلاثــة التــاليـة،

الحساء التقليدي.
محتجـزة ضد إرادتـي. عرفت الكـثير
عن المـتمـرديـن العــراقيـين اكثـر ممـا
كــنـــت أحلــم. في الــــــدرجــــــة الاولــــــى،
أطـلـعــت عـلـــــــى طـــــــريـقـــــــة واسـلـــــــوب
حيـاتـهم، فبـينمــا كنت سـجينـة علـى
انفراد في غرف لفتـرات طويلة، كنت
ايـضــاً، كمــا سمح لـي، اختلـط بعـدد
مــن العــــوائل في تـلك الـبـيـــوت الـتـي
احتجــزت فيهـا، بل انـي حتـى لعـبت
مـع الاطـفـــــــــال - مـــتـعـــــــــة صـغـــيـــــــــرة

ساعدتني على التحمل.
وفي الدرجـة الثانـية، علـمت وسمعت
الكـثيــر عمــا يفكــرون فيه، بــالنـسبـة
لانفـسهـم وايضـاً تجـاه اميـركــا. كنت
اريد ان يـروني اكثـر فائـدة وانا حـية
ممــــــا أنــــــا مــيــتــــــة، واخــبـــــــرتهــم انــي
كــمحــــررة سـيـكــــون بــــامـكــــانـي ســــرد

قصتهم ان تحررت.
وتمـــسـكـــــوا بـــــالفـكـــــرة إلـــــى حـــــد لــم
اتــوقعه، وبعــد تنــاول الغـداء، سـحب
بعـض الرجال كراسي من البلاستك
إلــــى فــــسحــــة وســط الـــــدار وعقــــدوا
مــؤتمــراً صحـفيــاً، وبــدأوا في تــوجـيه
الاسـئلـــة وكـنـت انـــا الـــوحـيـــدة الـتـي

تمثل الصحافة.
اكـدوا جميعـاً انهم ليـسوا ارهـابيين،
فــــانهـم يــــدافعـــون عــن بلادهـم ضـــد
الاحــــتـلال، انـهــــم لــــيــــــــســــــــــوا ضــــــــــد
الامــــــريـكــيــين ولـكــن عـــــــدوتهــم هــي

الحكومة الامريكية.
قال احدهم:

"ان جـئـتـم الـيـنـــا كــضـيـــوف، فـــانـنـــا
ســنفــتح جـمــيع ابــــواب المـنــــازل لـكـم
ونضيفكم في بيوتنا، على الرحب".

ثم اضاف:
"ولكن ان جئـتم الينـا كأعـداء، فانـنا
سـنــشــرب دمــاءكـم، ولـن نــدع واحــداً

منكم واقفاً على قدميه.
ومــن اجل تـــرضـيــتهــم، تلــــوت بعــض
آيــات من القـرآن أمـامهـم، ولكنـي لم
افكــر جــديــاً في تغـييــر ديـني. وكـلمــا
عـرفت اكثـر عن الاسلام وحيـاة المرأة
المقيـدة بـالـزواج والعـائلـة )كمـا رأيت
لــدى المتمـرديـن( اقتنـعت اكثـر، عـدم
قـدرتي حـتى علـى التظـاهر بـرغبتي
في تغـييــر ديـني، وكـلمــا طــال الــزمن
الـــــذي ابـــــدو فــيه صـحفــيـــــة وامـــــرأة
مــسـيحـيـــة، فــــانهـم، كـمـــا اعـتقـــدت،
ســيــتحــملـــــون اخـــطـــــائــي. ولـكــن ان
تظـاهرت بتغيير ديني، فان )المسلمة
الـصحيحـة( - مثل ام علي، مـطلوب

أزمة المحروقات تتصاعد والمواطنون ينتظرون حلاً 

هل ستساهم مضاعفة تخصيصات استيراد
المشتقات النفطية في حل الازمة؟ 

للازدحــامــات الـشــديــدة في الـشــوارع
ولـكـــي اصل إلـــــى عـــملــي في بـــــدايـــــة
الـــدوام الـــرسـمـي، اضـطـــر لـتـــأجـيـــر
سـيـــارة اجــــرة، لكــن الاسعــــار وصلـت
إلــــى ارقــــام خـيــــالـيــــة، فـكـنـت اؤجــــر
سيارة من حي اور إلى منطقة الباب
الشرقـي بـ 3 آلاف دينار، الآن وصلت
الاجــــــرة إلــــــى 7 آلاف ديــنــــــار، وهــــــذا
الــــــسـعـــــــــر لايـــتـــنـــــــــاســـب مـع راتـــبـــي

ومتطلبات البيت الاخرى.
الحاجة ام رائـد تقول: باشتداد أزمة
الغــاز، اضطـر إلـى اسـتعمـال الـنفط
للطبخ، لـكن المشكلـة التي تـواجهني
هـــي شحـــــة الـــنفــــط بحــيـــث وصلــت
الصفيحة الـنفطية إلى اكثر من 10
آلاف ديــنــــــار مــن الــبــــــاعــــــة الــــــذيــن
يـحـــــــــــاولـــــــــــون عــــن عــــمـــــــــــد "طـعـج"
الصفيحـة من عـدة جهات لـتقليص

حجمها الطبيعي.
عبــود محــسن بــائع نفـط يقــول: في
الـســابق يتـم تجهيـزنــا من مـحطـات
تعـبئــة الــوقــود حـسـب المنـــاطق بعــد
مبيت ليلة او لـيلتين، ونبيعها بسعر
2500 دينـار لـكن المحـطـات مـا عـادت
تـزودنـا بـالـوقـود الآن فـنقـوم بـشـراء
النفـط من سيـارات حكـوميـة تبيعـنا
بــــالــــسعــــر الـــــذي يفـــــرضه صــــاحـب
الشـاحنـة الـذي يـبيع سعـر البـرميل
سعــــــة 200 لــتـــــــر بـ 140 الف ديــنــــــار
بـــالاضـــافـــة إلـــى مـتــطلـبـــات عـملـنـــا

المزعجة.
سائق شاحـنة كبيرة رفض ذكر اسمه
قـال: اننا نـدفع ملايين الدنـانير من
اجل تعـبئـة شــاحنــة، لكـنه لم يـذكـر

اسماء المجهزين ومكان المحطات.
خلـيل لـفتــة صـــاحب مــولــدة يقــول:
تــتحــمل وزارة الــنفـــط أزمــــــة شحـــــة
الـوقــود وهي تـتحجج بحـجج واهيـة
مــن خلال الـتــــزامـــــاتهـــــا مع الــــدول
المجهـزة، وان محطــات تعبئـة الـوقـود
لـم تــزودنــا بـــالكـــاز بعــد ان حـصلـنــا
علـى اجــازات مصـدقــة من المجـالـس
الـبلــديــة، ولايــوجــد حل غـيــر شــراء
الـــوقـــود مــن اصحـــاب سـيـــارات نـقل
الــركــاب القــديمــة بــاسعــار خيــاليــة.
ووصل سعـــر بـــرمـيـل الكـــاز إلـــى 175
الـف دينار، مما حتم علينا رفع سعر
الامـبيــر إلـــى 10 آلاف دينــار بعــد ان

كان 7 آلاف دينار. 
عبـاس قيس مـدرس يقول: ابـتلى في
هـــــــذه الازمـــــــة المـــــــواطــن والـــــســـــــائـق
وكلاهمـا يتقاسمان النتائج، السائق
بـــارتفـــاع الـــوقـــود والمـــواطـن بـــالغلاء
الذي لا يتناسب مع دخله الشهري.
كمـا القـى سـائـق "الكيـا" ايـاد جمـال
الــذي رفع اجــرة النـقل من 250 إلـى
750 دينـاراً علـى خط بـاب المعـظم –
البـاب الـشــرقي بــاللائمـة علـى وزارة
الـنفـط، وتمنــى ان تعــالج الحكــومــة
تــــــوفــيــــــر الخــــــدمـــــــات للــمــــــواطــنــين
وتـخـلــــــصـهــــم مــــن هــــــــــذه الازمــــــــــات
المتـواصلــة التي القـت بظلالهـا علـى

المواطن البسيط. 

جهــاد: ان التخـصيـصـات الاضــافيـة
الــتــي قـــــررتهـــــا الحـكـــــومـــــة لـــــزيـــــادة
اســتــيــــــراد المـــــشـــتقــــــات الـــنفـــطــيــــــة
ستـســاعــد علــى ســد جــزء كـبيــر من

الاحتياجات للمشتقات النفطية.
واوضـح جهــــاد: ان شحـــة المــشـتقـــات
الـنفــطـيـــة جـــاءت بـــاتجـــاهـين الاول
تـدني الانتـاج المحلي والـثانـي ارتفاع
اسعـار النـفط العـالميـة ممـا ادى إلـى
قلـة المـستـورد بـسبـب المبـالغ المحـددة
مــبــيــنـــــا ان مـــضــــــاعفـــــة الحـكـــــومـــــة
للـمـبــالغ هــو اجــراء مهـم ومـسـتـمــر
لنهـايـة العـام الحـالـي وستـتم دراسـة
الــتخــصـيــصـــات لـلعــــام المقـبـل علـــى

ضوء الموازنة الجديدة.
إلــــى ذلـك ذكــــر مــــديــــر المـنـتــــوجــــات
النفـطية الـشمالـية المهنـدس محمد
الـــــزيــبــــــاري انه تم الــتـــــوقــيـع علـــــى
اتفـاقات جديدة مع سـوريا لاستيراد
المنتجـات النفطية لحل ازمـة الوقود
واوضح الـــزيبــاري: ان شحــة الــوقــود
في الــــبـلاد بــــــصـــــــــــورة عـــــــــــامـــــــــــة وفي
المحافظـات الشمـالية بصـورة خاصة
تعــود لاسبــاب عــديــدة في مقــدمـتهــا
تفجيـر الانابيب الـنفطية من خلال

العمليات المسلحة.
واشـــــار إلـــــى ان تـــــزايــــــد العـــملــيـــــات
الارهـابية تؤدي إلـى توقف العمل في
مـصــافي انـتــاج المـنـتجــات الـنفـطـيــة

خاصة مصفاة بيجي.
وقــال مــديـــر المنـتجــات الـنفــطيــة في
كـــركـــوك المهـنـــدس شهـــاب جـمـيل ان
حل ازمــة المحــروقــات في المحــافـظــات
الــشـمـــالـيـــة تكـمـن في بـنـــاء مــصفـــاة
جـديـدة لتكـريـر النفـط لسـد حـاجـة
تلك المنـاطق واوضح جميل: ان 116
شـــاحنـــة بنـــزين وصـلت إلــى مـــدينــة
كركوك خلال الايام القلـيلة الماضية
إلا انهـا لا تكفي لـسد حـاجة المـدينة

من الوقود لفترة طويلة. 
وقـد ارتفعت اسعـار الوقـود بشكل لم
يــــشهــــد لـه العــــراق مـثــيلاً ســـــابقــــاً،
ووصل سعــر لتـر الـبنــزين إلـى 1500
دينــار، وشهــدت شــوارع بغـــداد فتــوراً
واضـحــــــــا في حــــــــركــــــــة الــــــســـيــــــــارات،
وتـصـــاعـــدت اجـــرة الــنقل إلـــى ارقـــام
خـيــالـيــة واضـطـــر بعـض المــواطـنـين

إلى الذهاب إلى دوائرهم سيراً. 
وشــــمـلــــت هــــــــــــذه الازمــــــــــــة جــــمــــيـع
المحـــــــــروقـــــــــات بـحـــيـــث وصـل سـعـــــــــر
اسطـوانة الغاز إلـى اكثر من 25 الف
دينار وصفيحـة النفط إلى 10 آلاف

دينار. 
يقول جبار لفتة "سائق" ، ان ازدحام
محــطــــات الــــوقــــود ، والانـتــظــــار في
طـــوابيــر طــويلــة، يـضـطــرنــا لـشــراء
الــوقــود من الـســوق الـســوداء بحـيث
وصل شـــراء 20 لـتـــراً مـن الـبـــانـــزيـن
إلـــى اكـثـــر مـن 35 الف ديـنـــار وعلـــى
مـــزاجـيـــة الـبــــائعـين، لـــذلـك رفعـنـــا
اسعـار الاجـرة ممــا خلق لنــا مشـاكل

كثيرة مع الركاب.
عباس خضـير موظف يقـول: نتيجة

الصحفية جيل كارول

بعد المواجهات التي اندلعت بين انصار الحسني والقوات الامنية

القوات الامنية تسيطر على الشارع الكربلائي


